
ختم الإمام البخاري ‐رحمه اله‐ كتابه العظيم الصحيح بحديث أب هريرة ‐رض اله عنه‐ عن النب ‐صل اله عليه

وسلم‐ أنه قال: « كلمتَانِ خَفيفَتَانِ علَ اللّسانِ ، ثَقيلَتَانِ ف الْميزانِ ، حبِيبتَانِ الَ الرحمن سبحانَ اله وبِحمدِه ، سبحانَ

.« يمظالْع هال

، اهخَطَاي طَّتح ةرةَ ماىم موي ف دِهمبِحو هانَ الحبس قَال نهريرة مرفوعاً: « م ثنايا صحيحه حديثاً آخر عن أب وروى ف

وانْ كانَت مثْل زَبدِ الْبحرِ».

يا اله أي ذنوب هذه الت تثر وتتراكم ثم تذهب ف لحظة واحدة مثل زبد البحر؟!

اللهم لك الحمد لا نحص ثناء عليك أنت كما أثنيت عل نفسك.

جعلت من هم ف تَعرف إل اله تعال السع الدائم إل استحضار قربه ومعيته وإحاطته وشهوده، والسع ف ذات الوقت

صور بشرية بدائية ساذجة؛ تنتم كلما ذكرته أو تذكرته، فه بال تخطر عل جميع الصور المحددة والخيالات الت نف إل

إل عقل الواهن المحدود الذي صمم ليفهم تلك المعان ويعقلها لا ليتصورها وكأنه يراها بناظريه.

وحين قال ‐عليه الصلاة السلام‐: « انْ تَعبدَ اله كانَّكَ تَراه ، فَانْ لَم تَن تَراه فَانَّه يراكَ »، قصد ‐واله أعلم‐ استشعار

القرب،  وتحقيق معان الأسماء الإلهية العظيمة الجميلة دون تخيل الصور الت ترد عل المخيلة أو اعتمادها، ولذا قال

العلماء:(كل ما خطر ببالك فاله ليس كذلك).

ه وتفرده عن عباده، لايقاس إليهم ولا يماثلهم ولا يخطر عل(التسبيح)، أي: التنزيه والتقديس والاعتقاد بأحدية ال وهذا معن

قلوبهم وصف كيفيته ولا تصورها {لَيس كمثْله شَء وهو السميع البصير} (11:الشورى) .

ذكر التسبيح ف القرآن الريم سبعاً وثمانين مرةً بصيغ مختلفة.
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سورة الإسراء تُفتتح بـ(سبحانَ)، وهو مصدر يعن التنزيه المطلق التام له عن كل صفات النقص والعيب والخطأ والزلل

والجهل، وإثبات أضداد ذلك من المال والجلال والجمال والعظمة والعلم والرحمة والحلم والفضل.

تبدأ بالتسبيح؛ لأنها تتحدث عن أمر خارج عن سنن الحياة العادية وعن قدرات البشر، إنها تتحدث عن الإسراء من مة

المرمة إل بيت المقدس، ثم العروج إل السماوات العلا، وهو أمر إله محض لا يدخل تحت قدرة البشر.

وتُختتم بالتهليل والتبير والتحميد، فأنها منزع اللمات الأربع: « سبحانَ اله والْحمدُ له ولا الَه الا اله واله اكبر »، فآخر

السورة: {وقُل الْحمدُ له الَّذِي لَم يتَّخذْ ولَدًا ولَم ين لَّه شَرِيكٌ ف الْملْكِ ولَم ين لَّه ول من الذُّل}، وهذا معن "لا إله إلا

اله"، {وكبِره تَبِيرا} (111:الإسراء).

.« هانَ الحبه عليه وسلم بدأ بـ« سال مع أنه صل ،« تدَاب ِهِنياكَ برضي لمات قال: « لاهذه ال وحين ذكر النب

ل ومضمتتحدث عن تسبيح تم وك فه ،{ِضرا ا فماتِ واومالس ا فم هل حبس}ريم سور تُفتتح بـالقرآن ال ف

.وانقض

وسور أخرى تفتتح بصيغة: {يسبِح له ما ف السماواتِ وما ف ارضِ}، فتتحدث عن تسبيح مضارع يحدث الآن ويستمر

ويدوم .

وسورة تُفتتح بـ{سبِح اسم ربِكَ اعلَ} (1:الأعل)، وهو أمر يقتض حدوث التسبيح ف المستقبل.

فالتسبيح شامل للأزمنة الثلاثة؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

الون كله مندمج ف تمجيد اله فيف نشذ نحن عنه ونظل ف غفلاتنا؟! ثم نستغرب بعد ذلك أن يقتلنا القلق والخوف

واليأس!

ِحبس) لَتا نَزفَلَم .« موعكر ا فلُوهعه عليه وسلم‐ « اجال صل‐ هال ولسر قَال (يمظِكَ الْعبر مبِاس ِحبفَس) لَتوحين نَز

اسم ربِكَ الاعلَ) قَال « اجعلُوها ف سجودِكم » (رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه).

ولذا تسم الصلاة (سبحة) بضم السين؛ لثرة ما يردد العابد فيها من التسبيح، ولو كان بألفاظ متغايرة؛ فالذكر نوعان:

١-نف للنقائص والعيوب والخيالات البشرية عن الرب العظيم المتفرِد.

٢-وإثبات للمالات والفضائل والجمال والجلال والعظمة والبرياء والمجد.

ف سورة الإخلاص مثلا تسبيح وتنزيه وتقديس كقوله: {لَم يلدْ ولَم يولَدْ * ولَم ين لَّه كفُوا احدٌ}، وهو نص عظيم يذكر

المؤمن بتنزيه اله عن مشابهة خلقه أو مماثلتهم، فلا تضرب له الأمثال، ولا يدركه الخيال، ولا يخطر ببال، وفيها الإثبات

وهو: {اله احدٌ}.

وفيها ما هو مركب منهما وهو: {اله الصمدُ}، فهو يعن نف مشابهة الخلق، ويعن إثبات المال ف الصفات، ويعن أنه

غن بذاته لا يحتاج إل أحد، ولا يحتاج إل شء، والل محتاج إليه.

من شأن الإنسان إذا تحدث عن أحد أو وصفه أو ذكر شيئاً فإنه يتداع إل ذهنه تصور أو خيال، ناتج عن مقارنة هذا الشء

الذي يتحدث عنه بالأشياء الت يعرفها ويعرف الألفاظ الدالّة عليها، وهذا طبع ف العقل البشري لا ياد ينفك عنه.

ولذلك وقع للبشر ف تاريخهم من ألوان الشرك ما وقع، وغالب هذا الشرك ناتج عن تشبيه الخالق بالمخلوق أو تمثيله أو

تصويره أو قياسه عليه أو إعطاء الربوبية لشء من المخلوقات المادية، ولذلك كثر ف القرآن الريم الحديث عن تنزيه اله

وتقديسه، فاله تعال لا يقاس بخلقه ولا يقاس به خلقه، والتسبيح الدائم هو نف للتصورات والتهيؤات والتخيلات والخطرات

الت تخطر ف بالنا حينما نتحدث عن اله أو نقرأ عنه.

ولذلك قال ف سورة الصافات: {سبحانَ اله عما يصفُونَ * ا عباد اله الْمخْلَصين} (160،159)، وف آخر السورة:

.(181-179) {ينالَمالْع ِبر هدُ لمالْحو * ينلسرالْم َلع مَسفُونَ * وصا يمع ةزالْع ِبِكَ ربانَ رحبس}



ينزه ويسبح عن أوصاف البشر الذين وصفوه تعال بما لا يعلمون وما لم يوقفهم عليه خبر من السماء عل لسان أحد

هال ادبع بالغيب، ولذلك قال: {ا ورجم وافتئات لفهو تَقو الوح غير ما جاء ف عل ه تعالل وصف لالأنبياء، ف

الْمخْلَصين}، يعن من الأنبياء وأتباع الأنبياء؛ الذين آمنوا باله ورسله ووحيه وصدَّقوا المرسلين وقالوا عن ربهم ما قاله

أنبياؤهم ورسلهم دون تجاوزٍ أو اعتداء.

ومن المعن: تنزيه اله وتسبيحه عما تصفه خواطر البشر، وعقولهم الليلة، وأذهانهم العليلة، وعجزهم الظاهر، وخيالهم

البسيط الساذج.

له الأسماء الحسن؛ الت تفرد بمعانيها وحقائقها وكمالاتها، لا تقاس بما عليه الخلق، ولا يجوز أن يرسم الإنسان لها صورة

معينة ف ذهنه، كل الصور منفية، وحقيقة الصفات والأسماء غير مدركة للبشر، ولنهم يملون الإيمان بها، ويملون تصور

أنفسهم وضعفهم وافتقارهم وحاجتهم الذاتية إليه سبحانه، فيقع لهم الخشوع والخضوع والذل والانسار بين يديه.

هذا التسبيح الذي ينجو به العبد من الأزمات والمضايق والمحن، ويخلص من الهموم والغموم والأحزان؛ كما نج يونس

من بطن الحوت: {فَلَو انَّه كانَ من الْمسبِحين * لَلَبِث ف بطْنه الَ يوم يبعثُونَ} (144،143:الصافات).

هموم الفرد ف رزقه، ومعاشه، وعلاجه، وزوجه، وولده، ووظيفته، ومستقبله، وهموم الشعب والأمة ف السع للتفوق،

والتنمية، والنهوض، والنجاح، ومواجهة تحديات الحياة.

إن قمة الإيمان والتوحيد ه قمة الإثبات والتجريد، فالإثبات يعن الإيمان بالإله الخالق الرازق العظيم؛ الذي يغيِر ولا يتغير

ولا يعجزه شء.

والتجريد يعن السمو والتّرقّ عن تشبيه هذه الصفات والأسماء بما عهدناه وألفناه ف كوننا وحياتنا ووفق بيئاتنا وما حولنا.

العقل البشري مصمم خصيصاً للتعامل مع الون، وحين يعمل ف حقله يصنع الإبداع والإنجاز، ويأت بما يبهر ويذهل من

الابتار والشف، وبهذا عظمت حضارة الإنسان وتراكم خيرها ونفعها وتيسيرها للحياة.

وهو عاجز عجزاً حقيقياً توينياً عن أن يعمل ف نطاق الغيب، بما هو أكثر من الإثبات، فهو عاجز عن تصور يوم القيامة

عل حقيقته، وتصور الصراط، والميزان، والجنة والنار، وتفاصيل ذلك اليوم الطويل العصيب، وإنما يؤمن العبد المؤمن

{ـنيعا ةـن قُـرـم ملَه ـخْفـا ام نَفْـس لَـمتَع َـَف} :ـه، وهـو القائـلال ض كيفيـة ذلـك إلـفـوالقـرآن والسـنة وي بمـا جـاء فـ

(17:السجدة)، وف الجنة: «ما لا عين رات ولا اذُنٌ سمعت ولا خَطَر علَ قَلْبِ بشَرٍ »، و(ليس ف الجنة مما ف دنياكم إلا

الأسماء).

إن كثيراً من الشُّبهات الت تغش شباب اليوم، وتدور ف مخيلاتهم، وتجري عل ألسنتهم؛ ناتج عن تشبيههم وتمثيلهم

وتصويرهم أمور الغيب عل أمور الشهادة، وقياسهم ما غاب عل ما حضر، وظنهم أن ف مقدور عقولهم ومخيلاتهم تصور

أمور الغيب والآخرة وفق ما عهدوا وألفوا، فيترتب عن ذلك الإحساس بالتناقض والاختلاف، أو عدم الاستيعاب أو عدم

الفهم، ولو أنهم أدركوا أن لذلك الغيب قدسيته وقوانينه، ونواميسه وسننه، ومعانيه وألفاظه.. الت لا يدركونها إلا إذا رأوها؛

لسلم لهم يقينهم وإيمانهم من الشبهات المردية.

أسم درجات الإيمان أن تُسلّم وتصدق بخبر اله وخبر الوح المتواتر القطع الثابت، وف الوقت ذاته تجرد هذه الأخبار

من التخيلات واليفيات المعهودة ف العقل والحياة.

أصابن أرق عارض بسبب ضيق عابر فقال ل صديق: إذا أويت إل فراشك فاندمج ف تسبيح دائم ولا تنشغل بعدده، قل:

سبحان اله سبحان اله.. حت تتعب.. حت تنعس.. حت تنام!

قلت له: اولَيس القرآن أفضل وأول؟

ه حتاستحضار وتركيز، بينما التسبيح كلمة واحدة ترددها عشراً ومائةً وألفاً وما شاء ال ن القرآن يحتاج إلول ،قال: بل



تغلبك عينك، ولو خطر لك سرحان أو شرود.

وتذكرت حديث المؤمنة الصديقة فاطمة بنت محمد حين احتاجت خادمة فقال ‐صل اله عليه وسلم‐ لها ولبعلها الإمام

عل رض اله عنه: « الا ادلُّما علَ ما هو خَير لَما من خَادِم ، اذَا اويتُما الَ فراشما ، او اخَذْتُما مضاجِعما ، فَبِرا

ثَلاثًا وثَلاثين ، وسبِحا ثَلاثًا وثَلاثين ، واحمدَا ثَلاثًا وثَلاثين ، فَهذَا خَير لَما من خَادِم » (كما ف البخاري ومسلم).

يا من تعانون المشقات ف أعمالم وصحوكم! ويا من يشتون الأرق عند نومم! يا من تعايشون القلق ف يقينم! يا من

تتذمرون من هجوم الناس عليم وتعرضهم لم بغير حق: هذا الورد العذب الزلال، هذا المنقذ من الضلال.
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